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  : ملخص

تعدّ مسألة السلطة من أهم الموضوعات المثیرة للجدل في الحضارة الغربیة، إذ بدأت مع سلطة الحاكم عند : ملخص

عند میكافیللي، وسوف تأخذ  في ما بعد مفهوما  أفلاطون لتمر إلى سلطة المتوحشة عند هوبز مرورا بسلطة الأمیر

الّذي عمل على البحث في ) 1984-1926(أوسع خلال القرن العشرین مع فلاسفة الاختلاف خاصة مع میشال فوكو

میكانیزمات السلطة وآلیات الإكراه الّتي مورست في مختلف الشرائح الاجتماعیة سواءا على المجانین أو المرضى أو 

الشواذ وغیرهم، وكما عمل على تبیان أعمالها الخفیة خاصة على المستوى السیاسي والاجتماعي والسؤال  المساجین أو 

 تساؤل عن كیفیة تحقیق هذه السلطة؟  وما هي میكانزمات السلطة  التي استعملتها على الّذي حیّر فكر فوكو هو 

ها فوكو بأنّ السلطة حاضرة في كل مكان تعبّر عن النتائج الّتي توصل إلی  و تكمن أهم.مختلف الشرائح الاجتماعیة؟

  .علاقات صراع بین القوى في المجتمع، وكما جعلت الجسد محور الرقابة والمعاقبة

  ، العقاب، خطاب ،أرشیف الجنون، الأركیولوجیا: كلمات مفتاحیة

The question of authority is one of the most important controversial topics in Western civilization, 

as it began with the authority of the ruler to Plato to pass to the authority of the savage in Hobbes, 

passing through the authority of the prince at Machiavelli, and it will later take on a concept during 

the twentieth century with philosophers of difference, especially with Michel Foucault (1926) -

1984) who worked on researching the mechanisms of power and the mechanisms of coercion that 

were practiced in various social whether on the insane, the sick, the prisoners, the homosexual, and 

others, and he also worked to clarify their hidden actions, especially at the political and social 

level. The question that puzzled Foucault's thought is a question of how to achieve this power? 

What are the mechanisms of power that it used on the various social ? The most important finding 

of Foucault is that power is present everywhere that expresses conflict relations between the forces 

in society, and as it made the body the focus of control and punishment. 

Keywords: Keywords: :  Madness; Archaeology; archive; Punish ;letter. 
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م أي إلى الثورة الّتي أحدثت في 1968بمسألة السلطة إلى سنة ) 1984-1926(یعود اهتمام میشال فوكو       

نظره تغیرا كبیرا في الفكر الفرنسي المعاصر، ومن خلالها سعى فوكو إلى الكشف عن الوجه الخفي للسلطة 

السلطویة داخل النسیج الاجتماعي وخاصة في جانبها المعرفي والسیاسي، ولقد بحث عن تفاعلات وممارسات 

  .وذلك من خلال توظیفه للمنهج الحفري من أجل الوصول إلى جینالوجیا السلطة

وهناك أسباب جعلت فوكو یندب إلى البحث عن آلیات الإستراتیجیة و الّتي تحكم أنماط السلطة وطرائق     

 :توظیفها وتشیر إلى أن هناك أسباب سیاسیة وتاریخیة وفكریة ساهمت في ظهور السلطة وتتمثل في

  :الأسباب السیاسیة  - أ

طر المعرفیة الّتي لا تشكل امتدادا تقلیدیا، وهذا ما الابتعاد عن الفكر ستالین، والّذي قام على أبعاد كل الأ_ 

  .جعلت الماركسیة الجدیدة تجنبه عن طریق مسایرة المخزون التطوري للمعرفة

المنحى المعرفي الّذي قام على تعریة مختلف الحالات والظواهر المقیمة والّتي استخدمتها السلطة على مختلف _

لطة الحدیث عن المجنون والمسجون والشاذ والتاریخ والحقیقة والذات الشرائح الاجتماعیة، بحیث تتحاشى الس

  .)1984فوكو، نظام الخطاب، ( لكونها تمثل خط أحمر، یقیمون علیهم المنع والتنویه

  :أسباب تاریخیة   - ب

 .م بالنسبة لفرنسا، و خاصة أوربا وأمریكا عامة1968ماي 8أحداث  -

عرفتها أوربا وخاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة وتصاعد الأنظمة الشمولیة كالستالین والنازیة  أحداث الّتي -

  .والفاشیة

  :الأسباب الفكریة  - ج

یتعلق الأمر بجهود المفكرون والفلاسفة الّذین قدّموا مفهوما للسلطة كل واحد حسب جهوده، أمثال       

جتماعي كهوبز وجون جاك روسو، نیتشه، ماركیوز، هابرماس  أفلاطون،أرسطو میكافیلي، فلاسفة العقد الا

میشال فوكو ویعّد هذا الأخیر الفیلسوف الّذي ابتكر مفهوما جدیدا للسلطة وذلك من خلال غوصه في أعماق 

ما هي : ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة. السلطة واكتشاف آلیات ممارستها على مختلف الشبكة الاجتماعیة

ركیولوجیة السلطویة عند میشال فوكو؟ و ما هي الأسس الفلسفیة الّتي انطلق منها فوكو في تأسیس طبیعة الأ

لمفهوم السلطة؟ وما هي آلیات الّتي مارستها السلطة في مختلف الشرائح الاجتماعیة؟ أو كیف أسس فوكو العلاقة 

  ؟بین المجتمع والسلطة

تكمن أهمیة البحث  في سعي فوكو إلى إظهار أسالیب الخفیة للسلطة ویشیر إلى أنّ عندما تشكلت العلوم 

الإنسانیة  كعلم اجتماع وعلم النفس وعلم اقتصاد بدأ الإنسان یفكر بكل أبعاده ككائن اقتصادي واجتماعي ولغوي 
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وبیولوجي، ولكن هذا الكائن أصبح یخضع للرقابة في كل تصرفاته وهذا ما دفع بفوكو بالبحث عن أسباب الرقابة 

  .المفروضة على الفرد

تعملت منهجا في تحلیلي للمقال ألا وهو المنهج التحلیلي والنقدي ولكون طبیعة الموضوع یستوجب وكما اس 

استعماله، ویتمثل طبیعته في ما هو واقعي واجتماعي وسیاسي، وكما استعملت عدة مصادر لمیشال فوكو وتتمثل 

وكما تنعت في عدة " 1973-1972" دروس" ،"نظام الخطاب" ،"المراقبة والمعاقبة"على سبیل المثال في كتابه 

وكما استخدمت مجلات  ،"البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر" و" تاریخ الحقیقة عند میشال فوكو"ومنها  مراجع

  .لهاشم صالح" مجلة الكرمل"منها 

علاقات من أهم النتائج التي توصلت إلیها، یوضّح لنا فوكو بأنّ السلطة حاضرة في كل مكان، وكذلك تعبّر عن و 

صراع بین القوى في المجتمع، إضافة إلى ذلك فإنّها تجعل من جسد الإنسان محور لها فتفرض علیه الرقابة 

  .والمعاقبة

  :المفهوم الفلسفي للسلطة-1

یشكل مسألة السلطة أحد أهم الاتجاهات الرئیسیة في التأصیل الفلسفي بدأ من الفلسفیة الیونانیة إلى یومنا                   

هذا لكونها من أكثر المسائل أهمیة وحیویة في حیاة الإنسان إذ تسیطر علیه بشكل مباشر أو غیر مباشر في 

ة للوجود الإنساني منذ الولادة وحتى وفاته، وهذا ما دفع بالقول إلى مختلف تفصیلات حیاته   لكونها السلطة ملازم

  .أنّ السلطة موجودة في كل مكان وأنّ السلطة منتشرة وموزعة على الجسد الاجتماعي

من الصعب تحدید مفهوم السلطة من كونه مصطلحا لا یمكن تلمسه واقعیا وإنما یمكن إدراكه ذهنیا فحسب،                

طلح نظري فلسفي أكثر من كونه مصطلحا یعكس حالة واقعیة یمكن توظیفها بدقة یحمل مفهوم السلطة فهو مص

، .خاص ج( في صیانته تراثا ضخما، وأنّه یتضمن عدة أبعاد سواء سیاسیة أو دینیة واجتماعیة وثقافیة أو اقتصادیة

2017(.  

فتتمثل بوصفها كل ما یحدد سلوك أو رأیا لاعتبارات خارجیة عن القیمة : في مفهوم السلطة فلسفیاوإذا دققنا                 

الذاتیة للأمر أو القضیة ، إذ تمر من سلطة الأبویة ثمّ  یلیها سلطة شیخ القبیلة ثم سلطة الحاكم وأخیرا  سلطة 

   .الدولة

 النفسيثلاثة أنواع من أنماط السلطة بمفهومها  الفلسفي یمیّز  في المعجم قاموس جمیل صلیباأما عن                     

أي الّتي تشیر إلى قدرة الفرد على فرض إرادته على غیره من الأفراد لنتیجة لامتلاكه سمات شخصیة معینة مثل 

قوة الشخصیة والقدرة على التأثیر في الآخرین سواءا بالقوى أم بالفعل، أما المفهوم الثاني فیقتصر على السلطة 

و القائد، أما النمط الثالث فهو السلطة بمفهومها الدّیني أو الشرعیة التي یرسخها القانون كما في سلطة الوالدین أ

الإلاهي الّتي یمتلكها الرسل والأنبیاء أو نجدها في مختلف الدیانات وتعبّر عنها أیضا عن قرارات المجامع المقدسة 

  .)1982صلیبا، (والاجتهادات الصادرة عن الأئمة 

فإنّ السلطة  بوصفها القدرة أو القوة الّتي تمكّن من معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة أما من ناحیة                  

السیطرة على الناس والضغط علیهم ورقابتهم للحصول على طاعتهم والتدخل في حریتهم وتوجیه جهودهم إلى 

العلاقات السلطویة بین سادة ومسودین نواحي معینة، ولكون النظام الاجتماعي هو في النهایة عبارة عن نسق من 

  .      وبین المنافسة والتعاون 
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ولقد ركزت الفلسفة  الفلسفیة فیعرفها بأنّها القدرة أو الملكة الطبیعیة للفعل، موسوعة لالاندأما من ناحیة                   

بشكل كبیر  على مفهوم السلطة على الصعید السیاسي والاجتماعي، وسوف نرصد مسارها بدءا من الیونان مع 

أفلاطون والّذي یري بأنّ السلطة ضروریة في المجتمع  وینبغي أن یكون الحاكم عاقلا  یمتاز بالحكمة  ویسعى إلى 

  یر یحتاج إلى السلطة العاقلة الّتي تدبر شؤونه وتوجیهه نحو تحقیق العدالة في المجتمع، لكون هذا الأخ

الفضیلة والسعادة، وكما یرى أفلاطون بأنّ المسائل السیاسیة كلها مسائل سلطویة، والسلطة في نظر أفلاطون كیان 

راعا وصناعا منسجم ووحدة متماسكة بین الأفراد، وأنّها بحاجة ملحة إلى الحاجات المادیة والاقتصادیة فقد أنشأت ز 

وعمالا، وكذلك من أجل حمایة نفسها من العدو أوجدت الجنود لصد الهجومات وذلك من أجل السهر على حسن 

سیر شؤون الدولة وعیش أفراد المجتمع في اطمئنان وكما وفرت الحكام أو الفیلسوف وهو ذات سلطة حكیمة، ولقد 

دءا من طبقة الحكام تلیها طبقة الجنود وأخیرا طبقة قام أفلاطون بتقسیم طبقات المجتمع إلى ثلاثة طبقات ب

أما عن نظرت أرسطو إلى السلطة فتمثل وحدة متماسكة بحیث یرى أنّ سلطة الحاكم في المجتمع مثل . الحرفیین

سلطة الرجل داخل الأسرة، وركّز أرسطو على أهمیة الفضیلة خاصة الّتي ترتبط بالسلطة والوظیفة للسلطة هي 

  .دة الجماعیة، وتسعى إلى حمایة المجتمع وتحقیق الوحدة المعنویة والأخلاقیة في المجتمعتحقیق السعا

      

سیأخذ مفهوم السلطة معنى ومفهوما آخر مع العصر الوسیط إذ ترسخ مفهوم السلطة الدینیة أو الالاهیة أو                   

  . بسلطة الكاهن

أما " الأمیر "غایرا مع عصر النهضة مع نیقولا مكیافیلي من خلال كتابیه الأول بعنوانهثمّ یأتي مفهوما م                      

وهذا الأخیر یعد من أهم الكتب الذي یبرز فیه أهم الجوانب الوعي التاریخي لمفهوم  "المطروحات"الثاني بعنوانه 

السلطة، بحیث فسّر مكیافیلي كیفیة الوصول إلى السلطة والأسس النسقیة الّتي یجب أن یتمتع بها صاحب السلطة 

وعلى نقیض أفكار . )2004مكیافیلي، ( وكیفیة ممارسته لها والمحافظة علیها بمعزل عن أي قیود دینیة وأخلاقیة

مكیافیلي جاءت أفكار فلاسفة عصر التنویر لیركزوا في جزئها الكبیر على الفرد وعلاقته بالسلطة من خلال مسألة 

تحقیق  العقد الاجتماعي والّتي تلحّ بضرورة الانسجام بین السلطة وأفراد المجتمع، والتنازل على ممتلكاتهم من أجل

العدالة والمساواة، ولكن مع تطور الفلسفة تطور معها مفهوم السلطة خاصة في القرن السابع عشر والتاسع عشر 

بعد أن بدأ المفكرون الحداثة ینظرون إلى السلطة بوصفها تنظیما اجتماعیا إنسانیا ولیس حكیما أو إلاه، بل هي 

وجون ) 1679-1588(ذ اتفق فلاسفة العقد الاجتماعي هوبزمسألة یتعلق الأمر بالتبدیل والتعدیل والتعبیر إ

على أنّ إرادة الفرد الحرة هي أساس نشأة المجتمع والسلطة والعقد ) 1778-1712( وروسو) 1704-1632(لوك

الاجتماعي هو وسیلتهم الوحیدة لتحقیق السعادة، وسوف یركز في ما بعد فلاسفة المعاصرون على مفهوم السلطة 

ضروریة في المجتمع وسوف أقف على أهم فیلسوف انصب اهتمامه بالسلطة والّذي لقد بفیلسوف وعلى أنّها 

السلطة ألا وهو فریدریك نیتشه والّذي یعدّ من أهم الفلاسفة الّذین ساهموا في تشكیل المخزون الفلسفي عند میشال 

ن الأفراد هي علاقات سلطویة سواءا ویشیر نیتشه إلى أنّ علاقات بی. فوكو لاسیما في ما یتعلق بمفهوم السلطة

كانت تهدف لتحقیق المنفعة أو الضرر ویمثل مفهوم السلطة عند نیتشه مجموعة من الخصائص، فهي لا توجد 

بشكل منفرد، إذ إنّه من الصعب الحدیث عن السلطة بمعزل عن حالة تعددها، فكل سلطة تتوجه إلى سلطة أخرى 

أنّ السلطة عند نیتشه لا یمكن أن تنفصل عن إرادة السلطة إذ أن هذه الإرادة وتدخل معها في علاقة صراعیة وكما 

     .)2001دولوز، ( هي الحاكم المكملة لكیان السلطویة
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أنّ  ومن خلال هذه الأفكار یثمّن فوكو جهود نیتشه في إعطاءه مفهوم دقیق للسلطة، بحیث یشیر إلى                   

السلطة لدیها مفاهیم متشابكة ومتداخلة في الحیاة الإنسانیة، لهذا یقرّ فوكو بدور نیتشه في تشكیل مفهومه للسلطة، 

ویقول قائلا بأنّ نیتشه هو الّذي جعل علاقات السلطة الهدف الأساسي للخطاب الفلسفي، نیتشه هو فیلسوف 

  . )2000بغورة، ( ن الانغماس في النظریة السیاسیةالسلطة وهو الّذي استطاع التفكیر في السلطة من دو 

وعند التدقیق في التطور التاریخي للسلطة نجد أنّ هناك اتجاهین یسیطران على تأصیل الفلسفي لهذا                   

فق تدرج التراتبي مستندا إلى القوة المفهوم، فیتمثل الاتجاه الأول في تناول السلطة لنظام الحكم في المجتمع و 

السلطویة القهریة وذلك من خلال اعتمادها على نظام صارم، في حین نجد الاتجاه الثاني ینظر إلى السلطة 

بوصفها متموضعة في البنیة الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع ، وهنا یعطي لنا فوكو أمثلة كالطبیب الّذي یمارس 

كو الاتجاه الأول ینحصر في المجال السیاسي بمعنى أنّ السلطة لا یمارسها سوى سلطته على المریض، وحسب فو 

أصحاب القرار السیاسي أي الحاكم، فهي مجموعة من المؤسسات والأجهزة الحكومیة الّتي تعمل على إخضاع 

الثاني وإن كان المواطنین داخل رقعة مكانیة معینة، وكما تمارس جمیع أشكال العنف والتعسف بینما یمثل الاتجاه 

لا ینكر الصیغة السیاسیة لمفهوم السلطة إلا أنّه سعى إلى اكتشاف المضامین السلطویة الّتي تحكم التفاعلات 

  .  داخل الجسد الاجتماعي بمختلف تمفصلاته

ماعي وما هو فالسلطة حسب فوكو هي عبارة عن شبكة من الممارسات والنّظم الّتي یتداخل فیها ما هو اجت                  

اقتصادي وسیاسي وما هو معرفي أیضا، وینظر إلیها فوكو على أنّها علاقات إنتاجیة قبل كل شيء لهذا عمل 

على تبیان الوجه    الجدید الّذي اتخذته السلطة وعلى ما یمیز الحاكم والمحكومة  والغالب والمغلوب وعلى غرار 

من خلال مفاهیم جدیدة باعتبارها إستراتیجیة لدیها نوع من ذلك یرى فوكو بأنّ السلطة  ینبغي لها أن تطرح 

المحایثة والإجرامیة، إنّها إستراتیجیة لكونها لیست في ید ملك واحد، ومحایثة لكونها تخرق أجزاء المجتمع كله 

طة السل: "وإجرامیة لكونها تمثل مجموعة من الإجراءات الواضحة والخفیة في الوقت نفسه، ویوضح فوكو في قوله

" بمثابة منزلة، وهي شبكة منتجة تمرّ عبر الجسم الاجتماعي كله، وهي أكثر ما هي سلمیة ووظیفتها القمع

، من خلال تلك المفاهیم سوف یعمل فوكو على تجاوزها في ما بعد )74، صفحة 1984فوكو، نظام الخطاب، (

لیركز على مفهوم جدید لها، وذلك من خلال إظهار ما كان مخفي فیها، لم یهتم فوكو بالبحث عن السؤال الأصل 

أنّ وماهیة السلطة بل راح یتساءل عن كیفیة تحقیقها وممارستها متأثرا بفكر نیتشه، ولقد عمل كذلك على تبیان 

تقنیات السلطة متعددة وموزعة في أماكن مختلفة وأثناء تحلیله لمفهوم السلطة توصل فوكو إلى إیجاد مفهوم جدید 

، وأنّه مظهر من مظاهر الحداثة معتمدا على القوة أو العلاقات القوة، أو التغلب المیكروفیزیاء السلطةلها ألا وهو 

  .)2016جیلالي، ( والتفوق  وذلك باستعمال المراقبة والمعاقبة

م في 1968ماي  8لقد بدأت تتبلور لدى میشال فوكو قناعة جدیدة حول السلطة لاسیما بعد أحداث                    

م، لقد أخذ فوكو یحثّ على ضرورة 1970عام " collège de Franceكولیج دو  فرانسن "محاضرة له في 

 .لطة وذلك من أجل معرفة آلیاتها وعملها في الثقافة الغربیة ومع الحیاة الاجتماعیةالالتفاف إلى الس

  :ممارسات السلطة وتطبیقاتها -2                  

ویشیر إلى أنّ المنحرفین  تتأرجح بین ما تعلنه وما تخفیه، یستنتج فوكو من حفریاته في موضوع السلطة بأنّها                 

والمهمشین ودعاة العنف قد مورست علیهم سلطة القهر، وستظل هذه السلطة غیر مرئیة لكونها تعتمد على 

  . )2013ناشي، ( إستراتجیات متعددة
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لقد بدأ فوكو أعماله الفلسفیة بدراسة مظاهر الإقصاء والإكراه في الممارسات الاجتماعیة، واتجه اهتمامه                   

منذ البدایة إلى المجانین وكیفیة عزل المجانین عن باقي الفئات الأخرى كالشواذ ومرضى الجذام والبرص وغیرهم، 

أباه، ( حدیثة وأخیرا تطرقه إلى كیفیة إقصاء المجانین من دائرة المجتمعكما عمل على الكشف عن النظرة الطبیة ال

، وسوف نقف على آلیات الإكراه التي مورست على مختلف الشرائح الاجتماعیة كالمجانین والمرضى )1994

  . والسجون والعاطلین عن العمل وغیرهم

  :ة على فئة المجانینمیكانیزمات التي مارستها السلط   - أ

أوكل فوكو لذاته مهمة البحث والتنقیب في جوانب الأحداث الّتي یتعرض الإنسان إلیها، ولقد بحث عن المنطق   

الّذي یتحكم في میكانیزمات الجنون في تاریخ الحضارة الغربیة،  معتمدا في ذلك على استنطاق الأرشیف وذلك من 

تاریخ الجنون في " جنون ومراحله من خلال كتابه أجل قراءة الجوانب المسكوت عنه، لقد ناقش فوكو مسألة ال

وتساؤله عن كیفیة تصوّر الغرب لمسألة الجنون؟ وما هي أشكال الإكراه التي مارستها السلطة  "العصر الكلاسیكي

  .في حق المجنون؟

النهضة یوضّح فوكو بأنّ الجنون في الحضارة الغربیة قد مرّ بأربع مراحل وتتمثل في العصر الوسیط ثم عصر   

ثم العصر الكلاسیكي ویلیه العصر الحدیث مبرزا نظرات الغرب إلى الشخص المجنون، بوصف الجنون ظاهرة 

غامضة لم یحدد هل هو مرضا عقلیا أو مرضا نفسیا أو هو مرضا عضویا، لقد طبق فوكو منهجه الحفري على 

المجنون، مبرزا آلیات الإكراه التي موضوع الجنون من أجل إظهار طریقة تعامل الحضارة الغربیة مع الشخص 

  :كرّستها السلطة داخل المستشفیات بحجة المعالجة وما استنتجه فوكو من خلال حفره هو

  .استعمال السلطة أسلوب ترهیب المجتمع من خلال الشخص المجنون_ 

المجانین في المجال استغلال السلطة الغموض الّذي تمیّز به ظاهرة الجنون، لذا قامت السلطة بتوظیف _ 

لكون فرنسا آنذاك تعاني من ( الاقتصادي والاجتماعي من أجل الاستفادة من طاقتهم ودفع عجلة الثورة الصناعیة 

  .، إذ كانت السلطة تعامل المجانین في أسوء الظروف)أزمة اقتصادیة

إذ حثت السلطات على وضعهم أصبح الجنون تهمة تلصق للناس الّذین تعتبرهم السلطة مصدر قلقهم وإزعاجهم، _ 

في مصح المجانین واتهامهم بالجنون، ویمثل الجنون بمثابة أقصى درجة العقوبة تسلطها السلطة على من یكون 

  .مصدر الإزعاج

ما یستنتجه فوكو من حفره في موضوع الجنون بأنّه مثل العملة ذو وجهین، وجهها الأول یتمثل في الظاهر أي _

  .ني یمثل اللاظاهر أو اللاعقل أي الجنونالعقل أما وجهها الثا

مسألة الجنون لیست فقط بوصفها مسألة طبیة علاجیة، بل بوصفها ظاهرة لها خصائصها وممیّزاتها الاجتماعیة  -

والتاریخیة و الأخلاقیة، ولا نستطیع فهمها إلا بالعودة إلى ذواتنا و أنّها ولیدة العبقریة ویظهر ذلك من خلال 

عیة بمعنى هناك أشكال الجنون ظهرت في عدة أعمال لامعة مثل الّتي ظهرت خلال القرن التاسع الأعمال الإبدا
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 - نیتشه–، وهذا الأخیر )2006فوكو، تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي، ( ونرفال ونیتشه هولدرلینعشر مع 

ماعي وذلك بفضل جنونه، لقد عمل على تخطي أسوار العقلانیة الّذي عرف كیف یثور على النظام السیاسي والاجت

لیثبت بأنّ العقل لیس سوى نموذجا یتحذى به، ومن خلال نیتشه عمد فوكو إلى إعادة الاعتبار للمجنون والعمل 

  .مرض یستوجب علاجه -الجنون -على إعطاء الكلمة لمن هم مهمشین في المجتمع وتقدیمهم المساعدة وبأنّه

مد فوكو على إخراج موضوع المجنون  من نظراته الضیقة لیفسح أمام الحضارة الغربیة آفاق جدیدة من لقد ع  

  .  خلال اعتبار الجنون موضوعا اجتماعیا

   :میكانزمات الّتي مارستها السلطة على المساجین -ب

م والغرض منه هو 1975الّذي صدر عام  "المراقبة والمعاقبة" فحص میشال فوكو المجتمع العقابي في كتابه   

نزع الغطاء عن المؤسسة المظلمة والمرعبة و الّتي تتمثل في السجن، وقد حفر فیها من أجل إظهار مختلف أشكال 

التعذیب الّذي طبق في حق الجاني، ویشیر فوكو إلى أنّ المسجون یأتي في المرتبة الثانیة بعد المجنون في 

السجین والمجنون شخص ینبذه المجتمع ویغلق علیه الباب لأنّه تجرّأ على :" "هد ذلك الحضارة الغربیة  ویستش

وفي هذا الكتاب تساؤل فوكو عن أنماط العقاب التي كان مسیطرة على  )1984صالح، ( "اختراق قیم المجتمع

  .تاریخ الجزاء الغربي، ولقد بحث في ممارسات الخطابیة للسلطة الخفیة على المسجون

عمل فوكو على إبراز طبیعة الممارسة المهیمنة على المنظومة العقابیة في تاریخ الجزاء الغربي، وكذلك إبراز      

فیة للسجون، ولقد أوضح میشال فوكو بأن میكانزمات السلطة على الجاني مرّت بمراحل كبرى مارست البنیة الخ

  :فیها مختلف أسالیب التعذیب والعقاب وتتمثل هذه الأخیرة في

   :مسألة التعذیب -1

الّذي لا التعذیب هو عقاب جسدي مؤلم، وأنّه یعتبر مسألة تقنیة، بحیث یجب أولا أن یحدث كمیة هائلة من الوجع  

یمكن قیاسه بالدقة ولكن یمكن تقدیرها ومقارنتها وترتیبها، وتوصل فوكو إلى استعمال السلطة الموت التعذیبي وهو 

فن إمساك الحیاة داخل الوجع والألم وذلك بتقسیمه إلى ألف موته، قبل أن تتوقف الحیاة وحصولها على أشد حالات 

  :، وكما بیّن فوكو أشكال صیغ التعذیب المطبق على المساجین وتتمثل في)1990لمراقبة والمعاقبة، فوكو، ا( الفزع

وتتمثل في النفي، وطرد الفرد إلى خارج الحدود، المنع من دخول بعض الأماكن، تحطیم المنازل : الصیغة الأولى-

  .یمس الجسد والنفس معاالعائلي وكذلك الشطب من تاریخ المیلاد، وهذا النوع من العقاب 

أجراء تعویض ما، تحویل الضرر الناجم إلى دین یجب تسدیده، وهذا النوع یمس الجانب : الصیغة الثانیة_ 

  .الاقتصادي وأنّ الجاني لا یستطیع تسدید الفدیة المشروطة

الأثر على الجاني  وضع علامة على الوجه أو الكتف أو التعذیب بالجرح، فغایة السلطة هو ترك : الصیغة الثالثة

  .ومعرفة نوع الجریمة التي ارتكبها
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تتمثل في العزل والحجز وخاصة العزل الانفرادي وهو أقصى العقوبات التي مارستها السلطة في : الصیغة الرابعة

  .العصر الكلاسیكي والّذي یهدف إلى إظهار أنواع  وطبیعة المنظومة العقابیة، ویكون السجن بدایة هذه العقوبة

  :نموذج التعذیب إعداما جذبا بالأحصنة -

-1715مواطن فرنسي ،  (ثم تعذیب فرانسو دمیان:" یظهر لنا فوكو طریقة التعذیب بالجذب بالأحصنة یقول   

، تم تعذیبه في كل أعضاء جسمه "Greve "على منصة الإعدام في ساحة غراف  ،)،أعدم بتهمة قتل أبیه1757

وبعد تعذیبه قاموا بتذویب الرصاص الممزوج بالكبریت والشمع ثم (....) وفخذیه إذ تم وخزه في ذراعیه وركبتیه 

أحرقت یده الیمنى الّتي ارتكبت الجریمة، ثم حرق الأماكن التّي تم قرصها وكما قاموا بربطه إلى أربعة أحصنة 

  .(Foucault, survielle et punir, 1975) "وذلك من أجل تمزیقه وبعد ذلك جمعت أعضاءه وحرقوها

  :و استخلص فوكو من طریقة إعدام دمیان  بالجذب بالأحصنة ما یلي 

استخدام الحیوان لغرض العقاب وإلزام الناس بمشاهدة هذا المشهد، وهذا من أجل إثارة الخوف في نفوسهم، وكان  -

الهدف من هذه المشاهدة المباشرة لطرق التعذیب دمیان هو تبیان الركائز الأساسیة الّتي تعتمد علیها الخطة 

:" حاكم وصرامة القوانین وهذا ما أوضحه فوكو في قولهالتأدیبیة للعصر الكلاسیكي، وهذا من أجل التفكیر بسلطة ال

یظهر الشعب كشخصیة رئیسیة في الاحتفالات التعذیب ویستدعي لمشاهدة الاستعراضات والإقرار بالذنب فینصب 

عمود التشهید والمشانق والمنصات في ساحة العامة أو عند مفترقات الطرق، وقد یحدث أن تعرض لعدة أیام 

  . )86، صفحة 1990فوكو، المراقبة والمعاقبة، ( "القرب من أماكن جرائمهمجثث المذنبین ب

  :La Punition: العقاب -2

إن التحول من التعذیب إلى العقاب حدث بسبب النزعة الإنسانیة الّتي حملتها فلسفة الأنوار والّتي تجسدت في       

وغیرهم، وكذلك الجمعیات الإنسانیة الّتي تنادي بحقوق الإنسان وحفظ كرامتهم وكانت  فولترجون لوك و كتابات 

تهدف إلى إرساء قواعد العدالة والتسامح  بین أفراد المجتمع، وخلال النصف من القرن الثامن عشر بدأت 

ص علیه التشریع الجنائي الاحتجاجات ضدّ التعذیب والّتي جسدها كل من الفلاسفة والمنظرین الحقوقیین وما ین

  :م والّذي یتضمن 1791الّذي صدر عام 

 .لابدّ من وجود علاقات دقیقة بین طبیعة الجرم وطبیعة العقوبة -

  .تطبیق عقوبة الموت على الخونة والقتلى، وأما بقیة العقوبات فیجب أن تكون لها حد الأقصى هو عشرون سنة -

صابة الجسدیة بكمیة الألم بحسب الجریمة ویعتبر الاعتراف الأساس ویبقى التعذیب عملیة منظمة تقارن فیه الإ_ 

 .في عملیة التعذیب وهو الوسیلة لإنتاج الحقیقة

الجسد فعلى ماذا تأسست  وإذا كانت العقوبة بأشكالها تشددا لا تستهدف:" یلخص فوكو العقاب في قوله   

ح هي الغایة و العقوبة لا تستهدف المجرمون فقط دعائمها وبما أن الجسد لیس المستهدف إذن لا بد أنّها الرو 
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بل الآخرون، فإنّ العقوبة تقوم على إعطاء العبر للآخرین وفي عدم المساس بالحدود الّتي یضعها القانون 

، لقد شهدت فرنسا بعد )53_52، صفحة 1990فوكو، المراقبة والمعاقبة، ( "للعقوبة وبذلك أصبح القانون خطابا

الثورة الفرنسیة قطیعة معرفیة على مستویات عدیدة فقبل الثورة كان النظام یعذب المجرمین طبقا لقانون صارم یحدد 

لكل جریمة أسلوب التعذیب، فقد كانت العقوبة في العصر الكلاسیكي تتم على شكل احتفال شعبي في الساحة 

متفرجین لكي یتمتعوا بمنظر المذنب الّذي تمارس علیه مختلف آلیات التعذیب، العامة وبحضور جمهور غفیر من ال

وفي أواخر القرن الثامن عشر ومع مطلع القرن التاسع عشر اختفى العرض العقابي وبذلك أخذ الاحتفال یدخل في 

في فرنسا لأوّل  ظل أو في الخفاء لكي یتحول إلى مجرد عمل إجرامي جدید وألغي بذلك الاعتراف العلني بالذّنب

م، والهدف من إلغاء الاحتفال العلني هو إقصاء الجمهور 1789م وأیضا ألغي عمود التشهیر سنة 1791مرة سنة 

من المعرفة ومشاهدة طبیعة التعذیب وحدود عمل السلطة و المناهج الّتي تعتمد علیها أثناء العقاب، وبهذا تكون 

، 1984صالح، ( كیفیة التعذیب من أجل تحقیق نوع من السریة السلطة قد سلبت من الرعیة حق الإطلاع على

  . )46_45صفحة 

لقد فكر المشرعون للقانون خلال القرن الثامن عشر في إیجاد وسیلة لتطبیق الحكم بالقتل دون اللجوء إلى      

التعذیب الجسدي عبر مراحل وهذا ما تجسد مع حضور المشنقة الّتي كانت قدیما مقترنة بحبل یلّف حول الرقبة، 

وكان ذلك بآلة شنق و الهدف منه تجنب  فرولورد م في حق 1760ولقد طبقت هذه العملیة في انجلترا عام 

الاحتضار و البطء في الموت، وخلال القرن التاسع عشر تم إیجاد وسیلة أخرى لتطبیق الحكم بالقتل دون الإطالة 

في ممارسة الموت على الجاني فقد أدرك ذلك العصر بأنّه بحاجة إلى آلة تقوم بذلك من أجل أن یرتبط فعل الموت 

ینفذ الإعدام في لحظة واحدة مقارنة بطریقة قطع الرأس وهذا من أجل تجنب الآلام، ولقد بدأت بالسرعة، وأن 

  .م وشعارها لا جریمة  ولا عقوبة دون قانون1791المقصلة تؤدي مهامها في فرنسا سنة 

رم  وإصلاحه وكما ظهور العلم الجنائي والإجرامي فیما بعد ومعه تقنیات جدیدة للعقاب وكذلك آلیات لتقویم المج 

  :ووضعت السلطة مجموعة من القواعد الّتي تتناسب مع الجریمة المرتكبة وتتمثل في التقنیات التالیة

م الّذي ینص على موت الخونة والقتلى، وأما 1771ضرورة وضع جدول زمني للجرائم وهذا ما یمثل في قانون _ 

  .سنة سجنا بقیة العقوبات فیجب أن تكون لها حد أقصى المتمثل في عشرون

لا یستهدف العقوبة المجرم فقط بل الآخرین، لكونها تقوم بإعطاء العبر للآخرین في عدم المساس بالحدود الّتي _ 

  .)226، صفحة 2000بغورة، ( یضعها القانون، وبذلك یصبح القانون خطاب للعقوبة

  La Discipline: الإنظباط -3

مثل جسد الجندي، جسد العامل، جسد المجرم وغیرها، ولقد جعل  ،الجسد الإنظباط هو موضوع الأساسي إن     

هذا الجسد یتكیف مع جمیع الظروف ویجب أن یكون الجسد عبارة عن آلة في ید السلطة تفعل به ما تشاء بل 

ت، وبهذا یصبح الإنسان عبارة عن آلة قابلة یمكن أن نقول أنّه دمیة سیاسیة تلغیه متى شاءت وتبقي علیه متى أراد

للخضوع والتشغیل فلقد ابتكرت السلطة أسالیب غریبة في التعذیب فوظّفت المكان من أجل تنفیذ العقوبة معتمدا في 
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ذلك على أهم قواعد الانضباط الّتي تتحكم في الجسد منها فن التقسیم وفن التربیع وكذلك فن الرقابة على النشاط، 

في تقسیم الأفراد في الأماكن المعینة مثل وضع المجرم في السجن، الجندي في الثكنة، ونجد : فن التقسیم فیتمثل

  . )171_161، صفحة 1990فوكو، المراقبة والمعاقبة، ( هذا النموذج سائدا في أوربا وهو الأدیرة

كل فرد لدیه مكان وموقع خاص به مثل السجن نجد المساجین موزعین في أماكن محددة، أما الرقابة : فن التربیع

فیتمثل في التقنیة، بحیث تتخذ أشكالا مختلفة وأنّه عبارة عن جدول زمني یتمثل في تنظیم وقت العمل : على النشاط

لسجن  لیون فونشيویحتوي هذا النظام الّذي سطره والراحة والأكل لدى السجین، العامل الحارس، الجندي،  

الأحداث في باریس على مجموعة من المواد الّتي تنص في غالبها على ضرورة الانضباط والتنظیم داخل السجون 

یبدأ السجناء في الساعة السادسة صباحا في  :17المادة  وهذا بفرض الرّقابة المشددة ومن بین هذه المواد نجد،

وفي الساعة الخامسة صیفا، یدوم العمل لمدة سبعة ساعات في الیوم في كل فصل، وتخصیص فصل الشتاء 

 .ساعتین للتعلیم وینتهي العمل على الساعة التاسعة في الشتاء والثامنة صیفا

النهوض باكرا عندما یرّن الجرس، فیتولى الحارس فتح أبواب الزنزانات والجرس الثاني علیهم النهوض : 18المادة 

  .سویة أسرتهم، أما الجرس الثالث یصفون للذهاب للصلاة ولا تتجاوز خمس دقائقوت

  .القیام بالصلاة، وقراءة الكاهن لنص أخلاقي أو دیني، وهذه الممارسة لا یجب أن تتجاوز نصف ساعة :19المادة

 a PrisonL: السجن -4

إن السجن قد :" یمثل السجن الشكل العام لنظام الجزائي في القرن التاسع عشر، وهذا ما أشار إلیه فوكو في قوله  

راجع إلى رغبة تلك الثورة في إحداث قطائع مع أنماط  طبق كعقوبة شاملة بعد الثورة الفرنسیة، وقد یكون ذلك

بمعنى تم توظیف المكان في . )1994، 1973_1972فوكو، دروس ( "التعذیب والعقاب في العصر الكلاسیكي

الخطة التأدیبیة  وهو السجن فأصبح الحیّز الّذي مارست فیه آلیات الرقابة والعقاب على السجناء، ولقد اعتمدت 

  :المنظومة العقابیة على

إذ یركز على إخضاع الجسد لظروف لم یكن معتادا علیها ویكون مراقبا في كل حركاته، لیصبح  :فن التطویع -

كائنا ملتزما بالوقت، وكذلك استخدام جدول التوقیت كآلة لتشدید الرقابة وتجسید العقاب، وفرض الإنظباط والاحترام 

  .)272-269، الصفحات 1990المعاقبة، فوكو، المراقبة و ( داخل السجن

تقوم الخطة التأدیبیة على توزیع الأفراد في مكان محدد وتندرج هذه العملیة ضمن تقنیات وأسالیب  :فن التوزیع -

عدیدة لأن التأدیب یتطلب آلیات جدیدة مثل وجود حصون مسیّجة ومغلقة بأبواب من الحدید، لقد أشار فوكو إلى 

میّز وذلك من خلال إصدار الحكم أنّ فكرة السجن جعلت القاضي یحل محل الجلاد، ولكن القاضي له حضور مت

  . على الجاني

  :تعقیب على المنظومة العقابیة -
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توصل میشال فوكو من خلال منهجه الأركیولوجي إلى فشل المؤسسة العقابیة في إصلاح الأفراد، وكذلك  -

 "قابة أمثالانضباطهم بدلیل توظیف المنحرفین في میدان الرقابة بمعنى توظیف السلطة المنحرفین في میدان الر 

كان سجینا في الأعمال الشاقة ثم أصبح أمینا في جهاز ) م1775مغامر فرنسي ولد عام ( "Vidocq فیدوك 

، صفحة 1990فوكو، المراقبة والمعاقبة، ( "كل سارق یمكنه أن یصبح فیدوك :"الأمن، ویوضح فوكو في قوله

19(   .  

المصلحین في جعل السجن مؤسسة للتقویم والإصلاح، فكلهم قاموا بتقویم هذه المؤسسة الّتي تعتني فشل  -

  .بالمساجین وتعمل على استئصال في المؤسسات العقابیة

الخطة التأدیبیة تتحرك ضمن أسلوبین، الرقابة من جهة  والعقاب من جهة أخرى، وجعلت الجسد محورا أساسیا  -

  . في ممارسة أشكال التعذیب والعقاب علیه

وأنّ عملیة التعذیب قد طغت على المنظومة الجزائیة في تاریخ الحضارة الغربیة، وأنّ فكرة التسامح كانت مجرد  -

  .المروّجین لها من تجسیدها على أرض الواقع أمنیة لم یتمكن

استنتج كذلك فوكو بعد فحصه للنظریات الجنائیة على أنّه لا أحد من المصلحین الكبار قد استطاع أن یجعل  -

السجن مؤسسة للتقویم والإصلاح، فكلهم قاموا بتقدیم هذه المؤسسة على أساس أنّها عقاب شمولي، فلم یعد السجن 

المؤسسة الّتي تعتني بالمساجین وتعمل على استئصال میولهم ورغباتهم نحو الجریمة، وبشكل آخر حسب فوكو تلك 

، صفحة 1990فوكو، المراقبة والمعاقبة، ( فهي تعمل على إنتاج المنحرفین وتوظیفهم في المؤسسات العقابیة

279_289(.  

إنّ عقوبة السجن لم تتمكن من القضاء على التعذیب الجسدي بل كان الفضاء الواسع الّذي تمارس فیه عقوبات  -

سیاسي فرنسي،حینما ) 1875-1797(  ریموزامختلفة فتجعل من الجسد المحور الأساسي للتعذیب وهذا ما أكّده 

عمدة التشهیر تغطي السجون كل أنحائه، لا تزال العجلات والمشانق وأ: علّق على السجون في بروكسل موضحا

وهذا باختراع آلات  م،1832م وفي فرنسا عام 1834ویبیّن فوكو بأنّ هذه الملاحظة سجلت خاصة في انجلترا عام 

الإعدام الّتي استعملت خلال الثورة الفرنسیة بحد ذاتها، فقد استعملت المقصلة لأوّل مرة في تنفیذ حكم الإعدام على 

  . السادس عشرالملك لویس 

  :السلطة كخطاب وقوة عند میشال فوكو-3

في كل مجتمع،إننا  إنّ السلطة هو إنتاج الخطاب:" یتصور فوكو السلطة كخطاب وذلك من خلال قوله      

نعرف كیفیة ممارسة السلطة إجراءاتها على المجتمع، وإننا نعرف حین أنّه لیس لدینا الحق في أن نقول كل 

، )18_9، صفحة 1984فوكو، نظام الخطاب، ( "ن أن نتحدث عن كل شيء في كل ظرفشيء وأننا لا یمك

فوكو إذا كان الخطاب ذات طابع شكلي قادر على إنتاج أنماط مختلفة من الفعل، وأمر المهم لدیه یتمثل  وحسب

في دراستهم للخطاب و العمل على كشفه وتفسیر صیغة هذه البنیة الإدراكیة والّتي هي أساس أنماط مختلفة من 
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طابع فكري خالص، وإنّما هو أداة ووسیلة  الفعالیات الاجتماعیة والثقافیة، ویعرّف فوكو الخطاب على أنّه ذات

للقوة، أین تتبناها مجموعة من الأفراد داخل المجتمع ویمارسون أهدافهم ومصالحهم وأنّهم یمثلون نسیجا اجتماعیا 

وثقافیا متمیزا داخل المجتمع الإنساني في لحظة تاریخیة محددة، لقد استعان فوكو مفهوم الخطاب من نیتشه 

فعل والقوة ولقد ربطه فوكو في ما بعد بمفهوم الخطاب الموجود في داخل المجتمع والّذي سعى بخصوص إرادة ال

نحو الهیمنة والاقتصاد،أي أنّ الخطابات التي یتمتع بها الخاطب داخل الفضاء الاجتماعي والثقافي یكسب الخطاب 

یخي على مفهوم الخطاب ویجعله قوته وهیمنته من الطبقة الاجتماعیة، لهذا اضطر فوكو بإدخال البعد التار 

  .الاقتصادیةو المرجعیة الفكریة والرئیسیة التي تقوم بتنظیم وترتیب الممارسات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة 

تتشكّل إستراتیجیة السلطة وفقا لطبیعة العلاقات القائمة في مجتمع معین ومن ثم فإنّها تجعلها منتجة، وما ینطبق   

لهما حضورهما الدائم والمنتشر عبر ) السلطة والخطاب( على السلطة یمكن تطبیقه على الخطاب، إذ إنّ كلیهما

أن نتخیل عالما مقسما بین الخطاب المقبول والخطاب یجب :" قدراتها المنتجة وهذا ما عبر عنه فوكو بقوله

 المرفوض،أو بین الخطاب المسیطر والخطاب المسیطر علیه بل یجب أن نتصوره كمجموعة عناصر خطابیة

لقد عمل فوكو على ، )102، صفحة 1990فوكو، المراقبة والمعاقبة، ( "نستطیع أن تعمل في إستراتیجیة مختلفة

تبیان إستراتیجیات السلطة والتي تتمثل في تلك الوسائل المستخدمة لبلوغ غایة معینة، وكذلك طرق تصرفها والتي 

تأثر على الآخرین، وكذلك استعمالها لأسالیب مختلفة في المواجهة كحرمان الخصوم من وسائل قتالیة، وإرغامه 

المعدة للنصر وحسب فوكو تحمل مصطلح إستراتیجیة رسالة بأنّ الخطاب على الاستسلام، والمقصود هنا الوسائل 

أي أنّ الخطاب أمام صورة للصراع فهل یمكن أن تكون السلطة هي إیدیولوجیة الخطاب  صراع إیدیولوجيهو 

المسیطر؟غیر أنّ فكرة السیطرة أو سیطرة خطاب معین تستلزم مقاومة، قد عبّر فوكو بأنّ خطاب السلطة حاضر 

منتشر وأنّه دائم بصورة عامة في كل وقت، وهذا ما دفعه إلى إظهاره لثلاثة أنواع من المقاومات والنظام الّذي و 

  :یستعمله خطاب السلطة في السیطرة وتتمثل في

 .تلك التي تقاوم أشكال الهیمنة الاجتماعیة والدینیة -

 . تلك التي تدین أشكال الاستغلال التي تفصل الفرد عمّا ینتجه -

 .ك التي تحارب ما یربط الفرد بنفسه ویضمن بالتالي خضوعه للآخرینتل -

یشیر فوكو حیث توجد السلطة توجد المعرفة، وحین توجد المعرفة یوجد حد معین من السلطة، بحیث مجرد   

ة ممارسة السلطة یؤدي إلى خلق معرفة وانبثاقها، وتجمیع المعلومات وبالتالي استخدامها، وأیضا ممارسة المعرف

  .تتبع نوعا من السلطة

  :تظهر غایة فوكو في بحثه عن موضوع السلطة من خلال

  .البحث عما یمكن أن یكون أكثر خفاء ضمن علاقات السلطة - *

  .معاودة الإمساك بهذه العلاقات إلى حدود البنیات التحتیة الاقتصادیة - *

  .ي للدولة والتعرف علیهاالعمل على إظهار أشكال المتعلقة بما تحت الجهاز المفاهیم   -*
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 :خـــــــــــاتمة-

فالسلطة عند فوكو متموضعة في كل مكان ولأنّها تأتي من كل مكان داخل المجتمع، وأنّها لا تنتمي إلى أي نظام   

  :ومن أهم النتائج الّتي توصل إلیها فوكو نجدحكم  

القاعدة أو الهرمیة للمجتمع ولیس من قمة الهرم إنّ المصدر الحقیقي للسلطة بوصفها ممارسة یأتي من أسفل _ 

  .لكون السلطة هي انعكاس لعلاقات القوة والهیمنة  المتعددة  و التي یحتویها الجسد الاجتماعي

وما یبرزه فوكو تحت اسم التشكیلات المعرفة هو وجود علاقة بین السلطة والمعرفة، ذلك أنّ العبارات التي شكلت _ 

فة سواء كان الأمر یتعلق بحفریات الاستلاب أو حفریات على العلوم الإنسانیة، بل أصبحت موضوع حفریات المعر 

لا تراقب الأشكال الرقابة بل تراقب حتى الأشكال التعبیر الجسدي، وأصبحت المعرفة في خدمة السلطة،  فالمعرفة 

لطة الواقع وتسخر الطبیعة تمهّد الطریق للسلطة والسلطة تفرض علاقة القوة، و بواسطة المعرفة تعزز الس

  .لصالحها

انصب موضوع الرقابة على الجسد، ومنه توصّل فوكو إلى أن الحقیقة تكمن في آلیات الخفیة الّتي استعملتها _ 

  .السلطة في حق الفرد

تكمن حقیقة الحضارة الغربیة حسب فوكو في خلق السیاج من المراقبة على الفرد، إذ أوجب على هذا الأخیر _ 

  .  ام بكل شيءالقی

توصل فوكو بعد الدراسة الّتي أجراها حول السلطة في مختلف أشكالها إلى میزة أساسیة والتي ترتكز على مفهوم _ 

جدید لها وألا هو میكروفیزیاء السلطة، والّذي یهدف إلى إظهار الخطاب السلطوي في مختلف أرجاء الشبكة 

نى بالأجهزة الحاكمة أو بمؤسسات الدولة فحسب بل هي تتخطى هذه الاجتماعیة، ولقد بیّن كذلك أنّ السلطة لا تع

  .التسمیات والتي تشمل مختلف فعالیات الأجهزة الاجتماعیة

على الفرد أن یسلط مسلكا آخر بعیدا عن الرقابة والعقاب الّذي تمارسه السلطة المیكروفیزیائیة، وهذه هي _ 

تحقیقها، لهذا اتخذ فوكو مذهب نیتشه في تصوّره لسلطة ،إذ تارة استقلالیة وحریة الحقیقیة للفرد والتي یتمنى 

تنفي كل ما یعادیها ویعارضها فهي الّتي تحدد _ السلطة_ یستعمل الوهم الإیدیولوجي وتارة یستعمل العنف، فهي

ول لمدرسة السلوك سواء كان سلوكا سویا أو سلوكا مرضیا للفرد، وهنا یقترب فوكو من العقلانیة الأداتیة للجیل الأ

  ).هوكایمر، أدورنو ماركیوز( فرانكفورت

أصبح الجسد عند میشال فوكو لا ینظر إلیه على أنّه وحدة فیزیائیة ونفسیة ، بل أصبح ینظر إلیه على أنّه یعمل _

  .وفق آلیات میكانیكیة  وهذا هو الحداثة البارز في الحضارة الغربیة

تكمن المیزة الأساسیة لفكر وفلسفة میشال فوكو في أنّه كان عكس التطور الفكري السابق علیه بحیث معظم        

فراح ینظر إلیها من زاویة الهوامش وبهذا _ فوكو_الفلاسفة كانوا یحللون مختلف المشكلات من زاویة العقل أما هو 
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إلاّ أنّ فكره لم یمت معه على العكس فإنه لا یزال  1984م اكتشف أشیاء لم یراها الآخرین قبله، ورغم مماته عا

یثیر العدید من التساؤلات والمناقشات  والتأمل الفلسفي ، وأنّ فكره امتدد عبر العالم خاصة أوربا وأمریكا وحتى في 

في  مختلف الجامعات، وبهذا یبقى فكر میشال فوكو ناتج عن تجربته الشخصیة الحادة، لقد وجدناه أقوى رجل

 .عصره وأكبر فیلسوف في جیله وفي الحضارة الغربیة بصفة عامة
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